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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المركز
لا يخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح والافهـام المناسـب 

قائــدنا الحقّــة ومفاهيمنــا الرفيعــة، ممــّا يســتدعي الالتــزام الجــادّ بــالبرامج والمنــاهج العلميــة الــتي توجــد لع
حالــة مــن المفاعلــة الدائمــة بــين الامُّــة وقيمهــا الحقّــة، بشــكل يتناســب مــع لغــة العصــر والتطــوّر التقــني 

  .الحديث
تــابع لمكتــب سماحــة آيــة االله العظمـــى وانطلاقــاً مــن ذلــك، فقــد بــادر مركــز الابحـــاث العقائديــة ال

ــــه - الســــيد السيســــتاني ــــتظم علــــى عــــدّة محــــاور yــــدف طــــرح الفكــــر  - مــــدّ ظلّ إلى اتخّــــاذ مــــنهج ين
  .الاسلامي الشيعي على أوسع نطاق ممكن

عقـد النـدوات العقائديـّة المختصّــة، باستضـافة نخبـة مـن أسـاتذة الحـوزة العلميــة : ومـن هـذه المحـاور
  لمرموقين، التي تقوم نوعاً على الموضوعات الهامّة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقدومفكّريها ا

   



٢ 

للحــوار  - بطبيعــة الحــال - والتحليــل وطــرح الــرأي الشــيعي المختــار فيهــا، ثم يخضــع ذلــك الموضــوع
  .المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول على أفضل النتائج

ـــ ـــت العالميـــة صـــوتاً ولاجـــل تعمـــيم الفائ دة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلى شـــبكة الانترن
  .وكتابةً 

كمـــا يجـــري تكثيرهـــا عـــبر التســـجيل الصـــوتي والمرئـــي وتوزيعهـــا علـــى المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة 
  .والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء العالم

سلســلة «ا علــى شـكل كـراريس تحــت عنـوان وأخـيراً، فـإنّ الخطــوة الثالثـة تكمـن في طبعهــا ونشـره
  .بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها» الندوات العقائدية

  .وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها
  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  اث العقائديةمركز الابح
  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :دتمهي
الحمــد الله رب العــالمين، وصــلّى االله علــى ســيّد رســله وخــاتم أنبيائــه محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين 

نـا الامـام الائمة الهداة المعصومين، لا سيما أولهم مولانا أمـير المـؤمنين وسـيد الوصـيّين، وخـاتمهم مولا
الثــاني عشــر المهــدي المنتظــر عجّــل االله فرجــه وجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه، ولعنــة االله علــى أعــدائهم 
والمـــوالين لاعـــدائهم والمعـــادين لاوليـــائهم مـــن الاوّلـــين والاخـــرين، ولا حـــول ولا قـــوّة إلاّ بـــاالله العلـــي 

  .العظيم
  .ن من آذى نبيّك فيها من الاولين والاخريناللّهم صلّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والع
  .السلام عليكم أيهّا الاخوة ورحمة االله وبركاته

يسعدني أن أكون ممّن أمكنه االله أن يلـبيّ حاجـة في نفـوس المعتنقـين لـولاء أهـل البيـت سـلام االله 
د أعـداؤهم الثغـرة للطّعـن عليهم أجمعين، في أمسّ مسائل العقيدة التي يواجههـا إيمـاNم، والـتي قـد يجـ

  وهو ما يرجع إلى مولانا الامام الحجّة المهدي المنتظر عجّل االله تعالى فرجه، خاصّة ،في إيماNم
   



٤ 

  .فيما يرجع إلى غيبته
  :ة في بحث أطرحه وأؤطِّره بإطارينيسعدني أن أكون ممّن وفقّهم االله تعالى لكي ألبيّ هذه الحاج

  .الوقت الذي حدّد لي أن يكون البحث يكتمل إلى حدّ ما، ضمن هذا الوقت: طار الاوّلالا
الايجاز الذي تتطلبه مثل هذه البحوث التي تلقى مباشـرة علـى السـامعين، فـالبحوث إن  : والثاني

ت طويلــة وجــاءت في كتــاب فللقــارئ أن يتجــاوز صــفحات أو أن يغفــل صــفحات ويكتفــي بمــا  كانــ
ــذي لا يملــك إلاّ أن يعصــر أذنيــه كــي لا يســمع، يحــاول أو ي تلــذّذ بقراءتــه، وأمــا الســامع المســكين ال

فهذا من الصعب جداً أن يكون البحث بالنسبة إليه ممتعاً، إلاّ إذا كان إلى حدٍّ لا يجد السـامع منـه 
في ذهنــه قــد  ملــلاً ولا يــرى فيــه نقصــاً في الاداء أو إيجــازاً مخــلاً، فــلا تكــون الاســئلة الــتي كانــت تــدور

  .بقي منها مالم يجد الاجابة عليه فيما سمعه
الـذي يرانـا ولا  - ومن االله سبحانه وتعالى ومـن وليـّه وحجّـة عصـره مولانـا الامـام المهـدي المنتظـر

أستمدّ أن يعينني على حسـن الاداء  - نراه والذي يعلم بحالنا ولا نعلم بحاله إلاّ ما أخبرنا الوحي به
  .أو يحقق لكم حسن الاستماع، إنه نعم المولى ونعم النصير وأن يعينكم
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  موضوع البحث
هـو مـا يرجـع إلى الامـام المهـدي سـلام : الموضوع الذي طلب منيّ أن يكون بحثي يدور في فلكـه

ـــذي يميـّــز الشـــيعة في عـــد دهم االله عليـــه في غيبتـــه، ومـــا انتهـــى إليـــه هـــذا العنصـــر الاعتقـــادي الهـــامّ ال
  .المبارك، يعني في العدد الاعتقادي للائمة الذي يعبرّ عنه بالشيعة الاثني عشرية

الكـــلام حـــول المهـــدي ســـلام االله عليـــه فيمـــا أنـــا فهرســـتُ ووضـــعتُ المـــنهج لـــه، وأنـــا أقـــرأ نقـــاط 
إن وفقــني االله ســبحانه وتعــالى كــي أكمــل هــذه النقــاط في جلســتنا هــذه فنعمــت النتيجــة  البحــث، فــ

كلّم والسامع، وإن بقي شيء فأرجوا االله سبحانه وتعـالى أن لا يكـون الفاصـل بـين هـذه الحلقـة للمت
والحلقة التي تستدعيها فيما بعد، أن لا يكون الفاصـل بحيـث ينُسـي الاولى أو لا يمكـن المسـتمع إلى 

  .الاخرى من استماعها للفاصل الزمني الطويل
االله عليــه يــرتبط بالبحــث عــن إمامتــه كأحــد الائمــة، ولا البحــث عــن غيبــة الامــام المهــدي ســلام 

يمكن أن يستغني عنه الباحـث عـن إمامـة المهـدي سـلام االله عليـه وعـن البحـث في غيبتـه، وقبـل هـذا 
  :نقاط أوجزها

  :النقطة الاولى
  إن غيبة المهدي سلام االله عليه وظهوره كموت الخليقة وحشرها أمرٌ 
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ولم يستشر فيه أحداً ولم يوكّل  - حسب رأينا نحن الامامية الاثنا عشرية - ره االله سبحانه وتعالىقدّ 
  .أمره إلى أحّد غيره

ق قــدّر لهــم النشــأة الاولى هــذه، وقــدّر لهــم النشــأة  يعــني أن االله ســبحانه وتعــالى حينمــا خلــق الخلــ
ناه، وذلك لحبنا لهذه العاجلة، أو مـع الاسـف الاخرى، شئنا أم أبينا، كنّا في رضىً من ذلك أم كره

  .الشديد لاننا أسأنا العمل فنكره المواجهة مع آثام العمل وآثاره
نشأة في حيا_م الـدنيا، ونشـأة أخـرى : إنّ االله سبحانه وتعالى قدّر للخلق أن تكون لهم نشأتان

كـــون عــدد أوليائــه إثــني عشـــر، لا في حيــا_م الاخــرى، وهكــذا أيضـــاً قــدّر االله ســبحانه وتعــالى أن ي
يزيـدون واحــداً ولا ينقصـون واحــداً، وقــدّر لهـذا الثــاني عشــر أن يغيـب مــن بيننــا وهـو حــي وأن يظهــر 

  .في الزمن الذي اختاره االله سبحانه وتعالى بحكمته وقدّره بعلمه، شئنا أم أبينا
في أن نحيا ونحشر بعد أن نمـوت، بحيـث  وأعني أننّا لسنا مختارين، ولم يجعل االله سبحانه خياراً لنا

أننا إذا وجدنا في حياتنـا الاخـرى تلـك منشـأ لـذّة أحببنـا الحيـاة، وإن وجـدنا فيهـا آثامـاً وسـوء نتـائج 
  .لسوء أعمالنا في هذه الحياة اخترنا أن يكون موتنا موتاً دائماً 

اســها هــذه، هــذه الشــبهة لــو والــذين قــرأوا جــداول أبي ماضــي يعلمــون بــأن شــبهة المعــاد عنــده أس
ــأن : لابــدّ وأنكــم سمعــتم أن هنــاك مــن يتنــدر فيقــول ،أردنــا أن ننظــر إليهــا مــن ناحيــة تنــدّر وظَــرَفْ  ب

الجــوزة إن كــان لابــدّ لهــا مــن حامــل ولا يكــون إلاّ شــجرة باســقة ســامقة كبــيرة طويلــة العمــر، فكيــف 
وزة، مــع العلــم بــأن هــذا تنــدّر أو بالبطيخــة، البطيخــة لابــدّ أن تكــون شــجر_ا أكــبر مــن شــجرة الجــ

  تغفّل
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أو شيء آخر أسوء من هذين، لماذا؟ لاننا واجهنا في الحيـاة أنّ االله سـبحانه وتعـالى قـدّر للجـوزة أن 
  .تكون ثمرة لشجرة باسقة، وأن لا يكون للبطيخ إلاّ هرش صغير
 حياتـه، يعـني بحيـث أننـا لـو أردنـا أن فالعالم هو الـذي يأخـذ الحقـائق كمـا هـي ثم يسـتعين yـا في

نستحصل الجوزة علينـا أن Nـيء أو نغـرس شـجر_ا وننتظـر وقـد يكـون انتظارنـا يسـتمر سـنين إلى أن 
نحصـل علــى الثمــرة، وإذا أردنــا أن نحصـل علــى البطيخــة، فالبطيخــة أهـون بكثــير في استحصــالها مــن 

  .أسهل بكثير من الجوزة وشجر_احيث الزمن ومن حيث الغرس ومن حيث العناية بالغرس، و 
ــــذي قــــدّرها واســــتمرّ عليهــــا  حقــــائق الحيــــاة لا نملكهــــا نحــــن ولا يملكهــــا إلاّ االله ســــبحانه وهــــو ال

  .ويستمر عليها لحكمته، ولن تجد لسنة االله تبديلاً 
ذه الامــام المهــدي ســلام االله عليــه قــدّر االله بحكمتــه أن يكــون آخــر الائمــة، وأن يكــون مهــدي هــ

ت  الامّــة، وأن يكــون هــو الــذي يمــلا الارض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً، أو بعــد مــا ملئــ
ظلمـاً وجــوراً، ولا فــرق بــين العبــارتين، إلاّ مــا يتخيلــه الانســان مــن أنّ كــاف التشــبيه قــد تكــون أهــون 

  .الموضوع من البعدية، ولا فرق بين الاثنين بحسب الواقع، وأنا أشير إلى مناقشات حصلت في
فالامام المهدي سلام االله عليـه إرادة االله في عـالم الشـريعة، كمـا أنّ حشـره سـبحانه وتعـالى لخلقـه 
إرادته في عالم الخليقة والتكـوين، لا فـرق بـين الاثنـين، لم يستشـر أحـداً في الاولى أي في الحشـر بعـد 

  الموت، ولا يستشير أحداً في
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االله ســــبحانه وتعـــالى هــــو الـــذي قــــدّر أن يكــــون لهـــذه الامّــــة مهـــدي يظهــــر في آخــــر الثانيـــة، أي إنّ 
ؤمنين )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(الزمــان، وأن يكــون مــن أهــل بيــت رســول االله  ، ومــن ولــد أمــير المــ

إنّ «، )عليه السـلام(والصديقة الكبرى سلام االله عليها، وأن يكون من ولد الحسين  )عليه السلام(
عوّض الحسين من قتله أن جعل الامامـة في ذريتّـه، والشـفاء في تربتـه، وإجابـة الـدعاء عنـد االله تعالى 

  .)١(»...قبره
وهذه حقيقة هامّة يجب أنْ لا نغفل عنها، وهي أن إيماننا بالمهدي لا يـرتبط بأنفسـنا مـن ناحيـة 

ني بالمهـــدي خضـــوع ذاتيـــة، بحيـــث أني لـــو أحببـــت المهـــدي أؤمـــن بـــه، ولـــو لم أُحـــبّ لا أؤمـــن، إيمـــا
وتســليم لارادة االله كإيمــاني بكــل مــا أراه مــن ســنّة االله تبــارك وتعــالى في هــذا الكــون وســنتّه في الخلــق، 
علــــيّ أن أنســــجم وأن أجعــــل نفســــي وحيــــاتي ملائمــــة ومنســــجمة مــــع ســــنّة االله، ســــنن االله ســــبحانه 

  .سنّة بالنسبة إليهوتعالى لا تكون بحيث يرضى yا أحد فتكون سنّة ويكرهها آخر فلا تكون 
  :النقطة الثانية

إنــّني حينمــا أتكلــم عــن المهــدي ســلام االله عليــه أتكلّــم عــن موقــع المهــدي والمهدويــة في عقائــدنا 
نحــن الشــيعة الاماميــة الاثنــا عشــرية، وتفســير هــذا أنّ المهــدي ســلام االله عليــه قــد يختلــف عــن بــاقي 

جانـــب اختصصـــنا بـــه نحـــن الاماميـــة، : م االله عليـــه، فلـــه جانبـــانالائمـــة، ومـــنهم أمـــير المـــؤمنين ســـلا
  وجانب ثان اشترك

____________________  
  .٦٤٤ج  ٣١٧الامالي للطوسي ) ١(
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فيه معنا غيرنا من فرق المسلمين، وحتىّ أمير المؤمنين سلام االله عليه له جانبان، جانب أقرّ به غيرنـا 
  .ق التي لها جانب رواية للسنّة وعناية بالحديثمن فرق المسلمين، وخاصة الفر 

فــلا أتكلــم هنــا عــن المهــدي والمهدويــة عنــد المعتزلــة، لان المعتزلــة أطــّروا مــذهبهم باطــار عقلــي لا 
هــذا خــارج عــن بحثــي هنــا، أمــا فِــرق المســلمين  ،أقــول بأنــه صــادق كلّــه أو لا، مائــل عــن الحــق أو لا

عليـــه (عقائـــدها فـــلا تشـــترك معنـــا في الايمـــان بإمامـــة أمـــير المـــؤمنين الـــتي جعلـــت مـــن الســـنّة أساســـاً ل
  .، ولكنها تشترك معنا في القول بالمهدي وأنه يخرج في آخر الزمان)السلام

وأنـــا أملـــك نصوصـــاً كثــــيرة تـــدلّ بوضـــوح علـــى أنّ علمــــاءهم في الحـــديث والمعنيـــين بالدراســــات 
فقـــد رواهــا أكثــر مـــن ثلاثــين صـــحابي وصــحابية، بـــل  الحديثيــة قــالوا بـــأن أحاديــث المهـــدي متــواترة،

وبعــض الحــديث الــذي جــاء عــن بعــض الصــحابة كعبــد االله بــن مســعود، الســند إلى عبــد االله عنــدهم 
  .متواترة لكثرة مَن يرويه من روا_م عن عبد االله

ولكــنهم حينمـــا يجمعــون أحـــاديثهم ويفسّــرون بعضـــها بــبعض قـــد يكــون مـــنهج التفســير عنـــدهم 
ير عنـدنا نحــن الاماميــة، وقــد تكــون النتيجـة عنــدهم تنتهــي إلى مــا لا تنتهــي يخ تلـف عــن مــنهج التفســ

  .إليه بحوثنا العقائدية
 ،)عليــه الســلام(مــثلاً نجــدهم يقولــون بــأن الاصــح أنّ المهــدي ســلام االله عليــه مــن ولــد الحســن 

  .وهذا عندنا غير وارد
  كيف عرّفه؟ يقولون بأنه)صلى االله عليه وآله وسلم(االله أو أنّ المهدي الذي بشّر به رسول 
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وyـذا يكـون اسـم أبيـه الكـريم  )١(يـواطئ اسمـه اسمـي واسـم أبيـه اسـم أبي: جاء في كثير مـن الاحاديـث
  .عبد االله، لا الامام الحسن بن علي العسكري سلام االله عليهما

وإن كانــت غريبــة عنــدهم ويســتغربوNا ويقولــون بأNــا  - أو أنــه يخــرج مــن أيــن؟ في بعــض روايــا_م
  .أنه يخرج من المغرب - من غريب الاحاديث

أنا حينما أتكلم عن المهدي سلام االله عليه، أتكلم عن موقعه الخـاص في عقيـدتنا نحـن الاماميـة 
نحـن الاماميـة، الاثنا عشرية خاصة، فاذا استعنت بحديث غيرنا أستعين به فيمـا يؤكـد ويقـوّي نظرتنـا 

لا أنيّ أتنــاول حــديث غيرنــا تنــاولاً مباشــراً فأحــل العقــد وأبــينّ جهــة الاشــكال وأشــرح جهــة الــنقض 
  .وحلّ هذه المشكلة، هذه كلّها اتجنبها في حديثي هذا

ت قـد ذكــرت في كتـابي الــّذي جمعـت فيــه أحاديـث المهـدي  ير )عليــه السـلام(وإن كنـ مــن طـرق غــ
ت أكثــر مــن )عليــه الســلام(إليــه الاماميــة كــل مــا يرجــع  ــ ، وهــذه الاحاديــث لــو قــدّر أن تطبــع لكان

أربعمائـــة أو خمســــمائة صــــفحة بترتيــــب خـــاص، والبحــــوث الــــتي تــــأتي بعـــدها قــــد تفوقــــه بصــــفحات 
  .وصفحات

____________________  
  .٤٢٨٢ح ١٠٧ - ١٠٦: ٤سنن أبي داود ) ١(
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  صل عن الغيبةلا يمكن أن ينف) عليه السلام(المهدي 
لا يمكـــن في  - أنّ المهـــدي والمهدويـــة: أصـــل الـــدعوى الـــتي علـــيّ أن أقـــيم الحجـــة علـــى صـــحتها

حكمة االله سـبحانه وتعـالى وعلمـه بحاجـة عبـاده وأنـه اللطيـف الخبـير يفعـل مـا يشـاء ولكنـه لا يفعـل 
ده والتـزام بالعـدل الـذي إلاّ لحكمة، ويحكم بمـا يريـد ولكنـه لا يحكـم إلاّ بمـا كـان فيـه رأفـة ورحمـة لعبـا

  .لا يمكن أن ينفصل عن الغيبة - ألزم االله به نفسه
وهذه الحجة أذكرها إن شـاء االله بصـورة عـدّة مسـالك، كـلّ مسـلك ينتهـي الى أنّ المهـدي سـلام 

  .االله عليه قدّر االله له أن يكون أحد الائمة، فيستحيل أن لا تكون له غيبة
االله عليــه ولــد ســنة مــائتين واثنــين وثلاثــين مــن الهجــرة، وجاءتــه الامامــة  فالامــام العســكري ســلام

سـنة مـائتين وأربـع ) عليهمـا السـلام(سلام االله عليه بعد استشهاد أبيه الامام الهادي علي ابن محمد 
وخمسين من الهجرة، وفي أشهر الاقوال عند الامامية استشهد في يوم الجمعـة الثـامن مـن شـوال سـنة 

  .تّين من الهجرةمائتين وس
إن : فلو حذفنا الجهات الخاصة بالفكرة عن الامام العسكري سلام االله عليه عند الامامية وقلنـا

  الامام سلام االله عليه جاءته الامامة في سنة
   



١٢ 

ولم  هـ بعد موت أبيه موتاً طبيعياً، وأنه جاءته الوفاة التي قدرها االله لكل أحـد بصـورة طبيعيـة، ٢٥٤
ير  ترك في إيجادهــا بالنســبة إلى الامــام العســكري أحــد لا بصــورة مباشــرة ولا غــ تكــن هنــاك جريمــة اشــ

  .مباشرة، فكانت إمامته ست سنوات
بــأن االله ســبحانه وتعــالى وجــد مــن الحكمــة أنّ الامامــة للامــام العســكري كافيــة لمــدة : قــد نقــول

اســـتوفى حاجـــة النـــاس إلى إمامتـــه ضـــمن ســـت ســـت ســـنوات، فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى جعلـــه إمامـــاً و 
ت ســنوات كافيـة في أننــا نملــك إمامـاً وضــعه االله إمامــاً علينـا، وyــذا نســتفيد مــا أراد االله  سـنوات، فســ

  .سبحانه وتعالى من نصبه إماماً في ضمن ست سنوات
اذا؟ لانـه مـادام والـده أما الامام المهدي سلام االله عليه فلم يملك مدّة الامامة ولا يوماً واحداً، لم

الامام العسكري حي فالامامة خاصة بأبيه، وإن كان هناك إمامان لابـدّ وأن يكـون أحـدهما صـامتاً 
عندما يكون بقضاء االله سبحانه وتعالى غيره ناطقاً بالامامة، ويوم أن مات الامام العسـكري سـلام 

  االله عليه، غاب، فما هي الحاجة إلى إمامته؟
اهي الحاجة بأن نكون نحـن نتـدخل في حكمـة االله سـبحانه وتعـالى بفضـول لا يرتضـيه لا أقول م

االله، لا، نحن نستفهم من االله سبحانه وتعالى بأنه حينما قدّر للمهدي سلام االله عليـه أن تكـون لـه 
إمامــة آنــذاك، قــدرها لكــي يســتفيد الخلــق مــن إمامتــه، وإلاّ فــاالله ســبحانه وتعــالى في غــنى عــن رســله 

بيائـــه وعـــن أئمتـــه وحججـــه، وإنمـــا يرســـل رســـله وينصـــب حججـــه لكـــي يســـتفيد الخلـــق مـــنهم، لا وأن
لحاجـــة مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى في الخلـــق ولا لهدايـــة للخلـــق برســـول يرســـله إلـــيهم أو بحجـــة ينصـــبه 

  عليهم، وإنمّا الذي يحتاج هو
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ون إليه في هدايتهم كما أمّن لهم ما يحتـاجون إليـه الخلق والعباد، واالله رأفةً بعباده يؤمِّن لهم ما يحتاج
  .في حيا_م

أرجــــو أن تكونــــوا قــــد اســــتوعبتم الــــدعوى، كــــي أقــــوم بســــلوك الطــــرق المختلفــــة لاثبــــت أنّ هــــذه 
الدعوى هي التي لابدّ وأن تكون الصحيحة في ا|ال الاعتقادي عند الامامية الاثني عشرية، الـذين 

ير خــاص للامامــة  لا يتجاوزونــه، وعــدد خــاص للائمــة لا يتجــاوزوNم، لــيس لهــم أن يحــذفوا لهــم تفســ
واحداً، ولا أن يضيفوا واحداً، ولا أن يؤخروا من قدّمه االله سبحانه وتعالى، ولا أن يقدّموا مـن أخّـره 

  .االله سبحانه وتعالى
لا تتناســـب مـــع فالعقيــدة الصـــحيحة لاســـتمرار حاجـــة النــاس إلى النبـــوة وكـــون النـــبي مــدّة حياتـــه 

الابدية لشريعته، لابـدّ لهـذا النـبي مـن أئمـة يكونـون مثلـه في العصـمة في الاداء، والعصـمة في الهدايـة، 
  .والعصمة في قيادة الخلق

  فعقيدة الامام المهدي سلام االله عليه عند الامامية لا يمكن أن تكون بلا غيبة، لماذا؟
يومـاً واحـداً مـن هدايـة الامـة حـتى بالقـدر الـذي كـان يـتمكن  لانه في مقتبل عمره لم يتمكن ولا

منـــه آبـــاؤه، ولم يـــتمكن لغيبتـــه مـــن اتّصـــال الشـــيعة بـــه قـــدر مـــا كـــان يـــتمكن آبائـــه حـــتى في أحلـــك 
الظروف وأشدّها عليهم، فـإذن لابـد وأن تكـون إمامتـه المتصـرفة في خلقـه بعـد تلـك الفـترة، أي بعـد 

أن الانتفــاع بالامــام المهــدي كإمــام الــذي يكــون مشــاyاً للانتفــاع بآبائــه الغيبــة، فلابــدّ لنــا وأن نلتــزم بــ
  .الطاهرين كأئمة لابدّ وأن يأتي في فترة أخرى بعد الغيبة

هذه خلاصة الدعوى، وأنـا إن شـاء االله أبـدأ بـالطرق الـتي استخلصـتها نتيجـة بحثـي وجمعـي لمـواد  
  :كثيرة من جهات شتى
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  المسلك الاول

  وعد االله بظهور دينه على الدين كلّه
إن االله ســبحانه وتعــالى وعــد وعــداً قاطعــاً صــريحاً بظهــور دينــه علــى الــدين كلــّه، لا يقصــد بــذلك 
دينه الذي بدأ به من أول مَن أرسله رسولاً إلى خلقه وانتهى بمن أرسله رسـولاً وسـيداً علـى المرسـلين 

، وعــد االله ســبحانه وعــداً )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(لنبيــين، بــل الــدين الــذي جــاء بــه نبينــا وخــاتم ا
  .قاطعاً بأن يظهره على الدين كلّه

وهــذا الوعــد جــاء ضــمن آيــات ثــلاث، ومــن غريــب الامــر أن آيتــين منهــا متماثلتــان، ولا أقــول 
آخــر حــرف منهــا، وجاءتــا في ســورتين  متشــاyتان، بــل متماثلتــان تمامــاً مــن أول حــرف مــن الايــة إلى
  .بينهما فاصل زمني وإن كانت السورتان كلتاهما مدنيتين

  :)١(قوله تعالى في سورة التوبة: الاولى
____________________  

 ، ولم تنـزل بعـدها سـورة سـوى المائـدة، وهـي)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(سورة التوبة من آخر ما نزل على رسـول االله ) ١(
من المدينة المنورة، ) صلى االله عليه وآله وسلم(آخر السور التي نزلت في عرفة في ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرته 

وبعدها لم يعش إلاّ أقل من ثلاثة شـهور، إن أقربنـا وفاتـه بالثـامن والعشـرين مـن صـفر، أم أبعـدنا الى الثـاني عشـر مـن ربيـع 
  .لت الشهر الثاني عشر من السنة العاشرة وشهر ذي الحجة لم يعش بعدهاالاول، ولكن في تلك السنة التي ت
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ُ%ونَ ( ينِ 3ُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْ)ِ رسَْلَ رسَُوEَُ بِالهُْدَى ودَِينِ اْ?قَِّ ِ=ظُْهِرَهُ 9ََ ا8ِّ
َ
ِي أ

LM١()هُوَ ا(.  
ِي(مفهــوم الايــة واضــح، 

LMــوَ ا ــوEَُ (كيــد، هــذا كلّــه تأ ،)هُ ــلَ رسَُ رسَْ
َ
فلــو قــال ســبحانه  ،)أ

رسَْـلَ رسَُـوEَُ (االله أرسل رسوله، كان أوجز، لكن هنا : وتعالى
َ
ِي أ

LMيعـني أن الـذي أرسـل  ،)هُوَ ا
عليــه لحكمتــه وعلمــه وموقــع رســوله هــذا وموقــع شــريعته هــذه الــتي جــاء yــا رســوله هــذا، يقتضــي أن 

  .شركونيكون هو الذي يظهر هذا الدين على الدين كلّه ولو كره الم
، فـاالله سـبحانه وتعـالى أرسـل )باِلهُْدَى ودَِيـنِ اْ?ـَقِّ (: وهنا نكتة أشير إليها، وهي قوله تعـالى

بالهـدى وديـن الحـق، فلمـاذا سـبحانه  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم( رسله السابقين على رسولنا محمد
لجـواب أن الاديـان وتعالى يصف دينه هذا ورسوله هـذا أنـّه أرسـله بالهـدى وديـن الحـق ؟ والمـوجز في ا

صــلى االله (الســابقة لم تكــن هاديــة هدايــة عامــة لجميــع الخلــق بالقيــاس إلى الهدايــة الــتي جــاء yــا نبينــا 
، لا لاNا ناقصة، بل لاNا _دي الانسانية في فترة قصيرة جداً من عمرها الطويل، )عليه وآله وسلم

  ، وذلك)صلى االله عليه وآله وسلم(فتلك لا تقاس بالنسبة الى الهداية التي جاء yا نبينا 
____________________  

  .٣٣: سورة التوبة) ١(
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صــلى االله عليــه وآلــه (الفــرد الاكمــل الابــرز الاوضــح للهــدى الــذي جــاء بــه نبينــا : علــى مــا يقولــون
ر ، وهكــذا ديــن الحــق، لمــاذا؟ لان هــذا الــدين ديــن شــرعه االله ســبحانه وتعــالى للبشــرية إلى آخــ)وســلم

أيــام حيا_ــا علــى ظهــر هــذا الكوكــب، كــم تطــول؟ لا نعلــم، كــم ألــوف مــن الســنن؟ لا نعلــم، كــم 
أنّ البشــــرية إن كانــــت قــــد اكتملــــت : عصــــور تتــــوالى عليهــــا، لا نعلــــم، ولكننــــا نعلــــم شــــيئاً واحــــداً 

واكتســبت مافيــه كمالهــا، ســواء أكــان هــذا الكمــال مــن ناحيــة ماديــة، أم كمــالاً مــن ناحيــة معنويــة، 
إن الحيـــاة البشـــرية  :ا لم تكتســـبه إلاّ في عصـــور حيا_ـــا الاخـــيرة، لا حيا_ـــا البدائيـــة، ســـواء أقلنـــافاNـــ

إن الانسـان قـد : البدائية بدأت برسول من االله سبحانه وتعالى كما تقوله الاديان السـماوية، أو قلنـا
الانســـانية، وأنـــا مـــرّ بأشـــواط وأشـــواط طويلـــة قـــد يؤرّخوNـــا بملايـــين الســـنين، وقـــد يؤرّخـــون أســـلاف 

أســـتميحكم عـــذراً حينمـــا أقـــول بأســـلاف الانســـانيّة، ســـواءاً أكـــانوا يشـــبهون مـــثلاً القـــردة أو نفـــس 
القــردة أنفســهم أو موجـــودات أخــر، فقــد مـــرّ علــى الانســانية شـــوط طويــل إن لخصــناه بامكاننـــا أن 

  .نقول كل ما امتدّ yا الزمن تكاملت عندها خصائصها الخاصة yا
بـــأن  - بـــأن هـــذا صـــحيح مائـــة بالمائـــة، ولكـــني أحكـــي مـــا يقولـــون: لا أقـــول - قولـــونفكمـــا ي

الانسانية بدأت على ظهر هـذا الكواكـب تعـيش مـن حيـث المأكـل كمـا يعـيش سـائر الاحيـاء، فقـد  
كانت تشترك مع القردة أو الدببة التي كانت تأتي إلى الساحل المائي، فكان الدبّ يستعين بمخالبـه 

أكــل كمــا يقولـون، وأن الانســان البــدائي كــان يأخــذ حجـراً فيقــف راصــداً سمكــة تمــر فيصـيد سمكــة وي
  .عليه فيرميها بحجر ويصطادها

  والان حينما نأتي إلى أواخر عصور الانسانيّة حتى في التاريخ
   



١٩ 

  .ا|مل المبهم لها، نجد أن الانسانيّة تستقبل الكمال ولا تستدبره
ون في مستقبل حياة الانسانيّة، والدين الذي يكـون لمسـتقبل حيـاة الانسـانيّة وحـتى فالتكامل يك

وَنفُِـخَ Pِ (الشوط الاخير من هذه الحياة التي لا ندري متى يأتي ذلك الشوط الاخير ومتى يكون، 
ماوات ومَنْ Pِ الارضِْ إلاL مَنْ شَاءَ االله عُمL نفُِخَ  Lالس Pِ ْورِ فصََعِقَ مَن فِيهِْ اخُْرَى فإَذَا هُمْ قِياَمٌ  الصُّ

  .)١()فَنظُْرُونَ 
فالدين الذي جاء لتلبيـة حاجـة الانسـانية في أكمـل صـورها وأوفى اسـتكمالها لكمالهـا الانسـاني، 
ولا أدعــي بــأن هــذا الكمــال يكــون في ســنين عديــدة ويقابلــه نقــص في ملايــين مــن الســنين، إن هــذا 

 أطلــب الان مــن غــيري أن يــؤمن بــه مائــة بالمائــة، ولكــن مــن البعيــد شــيءٌ أنــا شخصــيّاً أســتبعده ولا
جداً أن الحكمة الالهيّة تجعل من الشوط الكامل للانسانيّة أقصر أشواطها مدّة، وكيفيـةً، وزمنـاً، ولا 
يــأتي في ذهــنكم أنّ الروايــات الــتي تقــول بــأن الامــام المهــدي ســلام االله عليــه إذا خــرج يملــك ســبعاً أو 

 أتكلم عن هذا، فهذه كلها إن وردت لا يقُصد yا العدد الخاص من جهة، والجهة الثانية تسعاً، لا
أن رجعـــة الائمــــة هـــي الــــتي تكمــــل هـــذا الشــــوط مــــن حيـــاة الانســــانيّة، وهــــو أعلـــى أشــــواطه كمــــالاً 

لقـه  وإنسانيةً وتلالؤاً وامتلاءاً بأحب الصفات الالهية التي يريـدها االله سـبحانه وتعـالى أن تتمثـل في خ
  ، ولا أقصد تلك...كالرحمة والمحبة و

____________________  
  .٦٨: سورة الزمر) ١(
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الصـــفات الـــتي يـــذكرها العـــارفون بـــالمعنى المصـــطلح للعرفـــان، الـــذي يرجـــع إلى أن االله ســـبحانه وتعـــالى 
  .خلق الخلق على هيأته وأن االله خلق آدم على صورته، لا أقصد هذا

إنّ مـن البعيـد جـداً أن تكـون الانسـانية لا تكتمـل إلاّ في آخـر لحظـات حيا_ـا، وإذا : لوإنمّا أقو 
ـــا بـــأني ســـوف  :أردتُ أن أشـــبّه فكـــرتي هـــذه فـــأقول بـــأن االله ســـبحانه وتعـــالى إن وعـــد فـــرداً معينـــاً منّ

اســتوفي لــك كــل حاجــة تحتاجهــا في حياتــك الــدنيا هــذه، وفي هــذا الكوكــب، وفي هــذه الحيــاة الــتي 
ــبيّ كــل رغباتــك، ولكــن في ســاعة واحــدة قبــل تســب ق المــوت، أســتوفي لــك كــل حاجاتــك وأؤمّــن وأل

موتك، أنا واثـق بـأن أيّ واحـد منـّا لـو أن االله سـبحانه وتعـالى خـيرّه بـين هـذه وبـين أن يعـيش عيشـةً 
م تـزول متواضعةً لا أمل فيها ولا ألم، لاختار هذه العيشة المتواضعة دون أن يختـار حيـاة مليئـة بـالالا
  .آلامها في آخر ساعة من حياته هذه، وأمّا أNا تعوض في الحياة الاخرى، فذاك حديث آخر

الانســانية أيضــاً هكــذا، مــن غــير المعقــول لحكمــة االله ســبحانه وتعــالى أن يقــدّر لخلقــه برحمتــه أن 
ه مـا يريــد االله يخلقهـم، وبرأفتـه أن يهـديهم، وبحكمتــه وعلمـه أن يفـتح أمـامهم مســلكاً يبلغـون بسـلوك

  .سبحانه وتعالى منهم حينما خلقهم أن يجعل هذا في أقصر فترات حيا_م
فأنـا واثــق مــن أن الحيــاة الكريمــة الــتي تأتينــا في دولــة كريمــة يعُــزّ yــا الاســلام وأهلــه ويضــمحلّ فيهــا 

اد االله النفـــاق وأهلــــه، لا أنـــه يخــــذل، بـــل يضــــمحل فيهــــا النفـــاق وأهلــــه، وأن نكـــون ســــعداء كمــــا أر 
  .سبحانه وتعالى، أن يكون دور الانسانية هذا، هي أقصر أدوار حياته على ظهر هذا الكوكب

    



٢١ 

إذن فما وعد االله سبحانه وتعالى وَعْداً قاطعاً وهو أن يظهـر دينـه علـى الـدين كلـه، لابـدّ وأن يكـون 
اثنـا عشـر إمامـاً، اسـتوفى أحـد على يد مهدي هذه الامة، لماذا؟ لان عدد الائمة عندنا عدد معين، 

  .عشر منهم مدّته
ومــع أســف الانســانية وبؤســها وشــقائها ومحنتهــا بــل مــن أعظــم محنهــا أن هــذه المــدّة لم تســتوف  
كمــا أراد االله، يعــني بــإرادة مــن االله ســبحانه وتعــالى أن تكــون مــدّة حيــا_م الطبيعيــة وهــم بــين أظهــر 

لا نعلـم بـأن أشـقى الاخـرين لـو لم يضـربه علـى هامتـه  ) السلام عليه(أمتهم يهدوNم، فأمير المؤمنين 
كم كان يعـيش؟ وأن الامـام الحسـن سـلام االله عليـه الـذي لم تـدم إمامتـه إلاّ عشـر سـنين أو أقـل لـو 
  )١(لم يُسم كم كان يعيش؟ وأن سـيد الشـهداء سـلام االله عليـه لـو لم يكـن يقُتـل تلـك القتلـة الفجيعـة

لم يواجهـوا مـن طاغيـة زمـاNم بمـا جـاء علـيهم كـم كـانوا يعيشـون؟ ولكـن كم كان يعيش؟ هـؤلاء لـو 
مع هذا لا يصحّ لنا أن نقول بأن االله سبحانه وتعالى أظهر دينه على الـدين كلـّه، فالوعـد الالهـي لم 

  .يأت بعد
ت أح سـن ولو قلنا بأن الوعد الالهي يكون على أيدي الهـداة الالهيـين، لمـاذا؟ لان الانسـانية جربّـ

وَمَا ابُرِىءُ غَفnِْ (من يقودها إن لم يكن ممن أخذ االله العهد على نفسه بأن يرقبه بحيث لا يحيد 
وءِ إلاL ما   إنL اLvفْسَ لامّارَةٌ بِالسُّ

____________________  
ط الحقــوق الــتي لم تــرد في أي أمّــة مــن الامــم بالنســبة إلى أقــل مــن يمثــل حقوقــاً إيجابيــة في تلــك الامــة، فمــن يم) ١( لــك أبســ

  .لاي فرد كان من أي أمة لم يواجه بجريمة كما واجهها سيد الشهداء وأصحابه سادة الشهداء من الاولين والاخرين
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 ِّwَفالذين رحمهم االله سبحانه وتعالى لا يتجاوزون عمّا يريده االله سبحانه وتعالى )١()رحَِمَ ر ،
إن لم يكن من شخص يجري الوعد على يديه كفوءاً صحيحاً، تقع منهم، فالوعد الالهي للانسانيّة 

الانسانيّة في مآسي ويقع الوعد في مجافيات وفي تناقضات، بحيث أن الوعد يفقد حكمته بل يفقد 
  .مصداقيّته

فــــلا يكــــون الوعــــد إلاّ علــــى يــــد معصــــوم، يكــــون االله ســــبحانه وتعــــالى مراقبــــاً لــــه، بحيــــث أن االله 
  .لو أراد أن يجري الوعد بنفسه لا يختلف عما يجريه وليّه سبحانه وتعالى

فالاية الكريمـة يكفـي ورودهـا مـرة واحـدة، مـع أNـا جـاءت yـذا المضـمون في ضـمن ثـلاث آيـات  
  :كريمة

رسَْلَ رسَُوEَُ بِالهُدَى ودَِينِ ا?قَِّ ِ=ظُْهِرَهُ 9َ (: قوله في سورة الـبراءة أو التوبـة: الاولى
َ
ِي أ

LMهُوَ ا
ُ%ونَ  ينِ 3ُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْ)ِ   .)٢()ا8ِّ

ت بـــه حـــتى مـــن حيـــث الحـــرف، لا الكلمـــة وحـــدها،  ونفـــس هـــذه الايـــة بمـــا بـــدأت بـــه وبمـــا انتهـــ
رسَْلَ رسَُوEَُ (: جاءت في سورة الصـف

َ
ِي أ

LMهِ وَلـَوْ هُوَ ا ينِ 3ُّـِ  بِالهُدَى ودَِينِ ا?قَِّ ِ=ُظْهِرَهُ 9َ ا8ِّ
ُ%ونَ    .)٣()كَرِهَ المُْ)ِ

____________________  
  .٥٣: سورة يوسف) ١(
  .٣٣: سورة التوبة) ٢(
  .٩: سورة الصف) ٣(
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نا الـذي يـنظم القصـيدة فيجـدها ليس كـبعض شـعرائ - من باب التندر أقول - فاالله سبحانه وتعالى
قصرت عما يريدها من عـدد الابيـات فيـأتي بأبيـات قالهـا سـابقاً في قصـيدة أخـرى يضـمّنها، يضـمّن 
قصيدته هذه تلك الابيات حتى تطول، وهذا كثيراً ما يكون، ولا يؤاخذه مؤاخذ بما فعل، لانه قـول 

لســورة، يجــلّ عــن ذلــك، يعيــد الايــة كــي قالــه، ولكــن االله ســبحانه وتعــالى لا يعيــد الايــة كــي تطــول ا
  .يؤكّد لنا بأن هذا وعدٌ قاطعٌ صريحٌ لا خلف له، ولن يخلف االله وعده

وبالاضافة إلى ذلك نفس المعنى يرد في آيـة كريمـة أخـرى، تختلـف مـن حيـث الانتهـاء، وهـي قولـه 
رسَْلَ رسَُوEَُ بِالهُدَى وَ (: تعالى في سـورة الفـتح

َ
ِي أ

LMهُوَ ا xَهِ وََ%ـ يـنِ 3ُّـِ دِينِ ا?قَِّ ِ=ُظْهِرَهُ 9َ ا8ِّ
  .)١()باالله شَهِيداً 

حسـب فهمنـا أقـوى بالدلالـة علـى قولـه تعـالى حينمـا خـتم  )وََ%xَ باالله شَهِيداً (: هـذا المقطـع
ـُ%ونَ (: بـه آيتيـه الكـريمتين ً ( :، فــ)وَلوَْ كَرِهَ المُْ)ِ أن االله سـبحانه : معنـاه )وََ%ـxَ بـاالله شَـهِيدا

الــذي وعــد هــو الــذي يشــهد، لا أنــه وعــد وغــاب أو مــات، وكــان الوعــد وصــية منــه ينجزهــا  وتعــالى
غيره، فيكـون ذلـك الـذي ينجّـز مـن الممكـن أنْ يتسـاهل ويتكاسـل أو يتغافـل أو يغفـل أو ينسـى أو 

ً (يجهل،  االله سـبحانه وتعـالى الـذي يشـهد الخلـق، فـان وعـد وعـداً فهـو الـذي  )وََ%xَ باالله شَـهِيدا
  خلف يجعل وعده لا

____________________  
  .٢٨: سورة الفتح) ١(

   



٢٤ 

  .فيه
فهـــذا الوعـــد القـــاطع الـــذي لا يصـــح لمســـلم أن لا يـــؤمن بـــه ولا يصـــح لغـــير مســـلم أن يغفلـــه في 
تــأريخ الفكــر الاســلامي، يعــني غــير المســلم قــد لا يــؤمن بــالقرآن الكــريم ككتــاب منــزل مــن قبــل االله 

ــأن لهــذا الكــون خالقــاً، أو يشــرك االله بغــيره مــن أنــداد يجعلهــا الله ســبحانه وتعــالى، بــل قــد لا ؤمن ب  يــ
سبحانه وتعالى، ولكنه حينما يقرأ القرآن الكريم يجد هذا الوعد وعـداً قاطعـاً صـريحاً لا لـبس فيـه ولا 

  .إyام فيه
إذن هــذا الوعــد وعــدٌ يــؤمن بــه كــل مســلم ووعــدٌ يأخــذ بــه كــلّ مــن يــؤرخّ الــدين الاســلام ي، ولا فــ

يتحقق هذا الوعد إلاّ إذا قلنا بأن أئمة الهدى سوف يتحقق yم في شـوطهم الاخـير أكمـل أشـواط 
الانســانيّة في تأريخهـــا الطويــل، وخـــاتمهم وهــو مهـــديهم ســلام االله علـــيهم أجمعــين ســـوف يكــون هـــو 

 ثــلاث الــذي يحقــق االله ســبحانه وتعــالى علــى يديــه هــذا الوعــد الــذي وعــد بــه وعــداً صــريحاً أكــده في
  .آيات كريمة

بَ االله لاغلL�َِ أنا وَرسُُِ~ إنL االله قَويِّ عَزِيزٌ (: وأيضاً قوله تعالى   .)١()كَتَ
بَ االله لاغلL�َِ أنا وَرسُُـِ~ ( أي غلبـة؟ غلبـة ماديـة؟ االله سـبحانه وتعـالى لم يعـد رسـله ولا  )كَتَ

عصر غلبة فيزيائيـة، فـاالله سـبحانه وتعـالى خلقه بأنه هو ورسله يغلبون غلبة ماديةّ كما يعبر في هذا ال
ُ(Lمَا جَاءَكُمْ (: يقول   أفَ
____________________  

  .٢١: سورة ا|ادلة) ١(
   



٢٥ 

نْتُمْ وَفرَِيقاً (يخاطب اليهود  )رسَُولٌ  Lيُمْ فَفَرِيقاً كَذ لوُنَ بمَِا لا يَهْوىَ أغْفُسُكُمُ اسْتك0ََْْ ، )١()يَقْتُ
هذا الخلُُق الذي سرتم عليه أيها اليهود بأنكم تحبون أن يكون االله سبحانه  أمن الصحيح لكم

ُ(Lمَا جَاءَكُمْ رسَُولٌ بِمَا لا (وتعالى هو الذي يؤمّن رغباتكم، لا أنه هو الذي يهيمن عليكم،  أفَ
نْتُمْ وَفرَِيقْاً يَقْتلُُونَ  Lيُمْ فَفَرِيقاً كَذ L3ُما (: كدها في آية اخرىيؤ  )يَهْوَى أغْفُسُكُمُ اسْتك0ََْْ

بوُا وفرَِيقاً فَقْتلُوُنَ  Lقُلْ فلَِمَ يَقْتلُوُنَ أنبِْيَاءَ (، )٢()جَاءَهُمْ رسَُولٌ بِمَا لا يَهْوَى أغْفُسُهُمْ فرَِيقاً كَذ
بو )٣()االله مِنْ قَبلْ إنْ كُنتُْم مُؤمِن4ِ ا،  ، آيات كثيرة تؤكد أن االله سبحانه وتعالى أرسل رسلاً، كُذِّ

كُذِّب بعض وكُذِّب آخرون وقتلوا، لا أنّ اليهود كانوايقتلون الذين يصفوNم بالصدق من الانبياء 
  .الصادقين الذين يؤمنون بصدقهم، والذين يبقون على حيا_م كانوا يكذّبوNم

 إن االله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لليهود بـأنكم إن جـاءكم رسـول بمـا لا _ـوى أنفسـكم أنـتم
إنكم تَـــرَوْن أنّ أنفســكم هــي الــتي تفــرض علــى االله  تجــدون أنفســكم أكــبر مــن االله ســبحانه وتعــالى، فــ
سبحانه وتعالى أن يلبيّ رغباتكم كما تشتهون، لا أن االله سبحانه وتعالى يكون هو المهـيمن علـيكم 

  كما يحب
____________________  

  .٨٧: سورة البقرة) ١(
  .٧٠: سورة المائدة) ٢(
  .٩١: سورة البقرة) ٣(

   



٢٦ 

ويحكم به عدله وحكمته، ففريقاً اكتفيتم بتكذيبهم لانكم لم تتمكنوا مـن قـتلهم أو لعوامـل أخـرى، 
  .وفريقاً آخرين كذبتم وقتلتم

االله ســبحانه وتعــالى لم يعــد رســله ولا خلقــه المــؤمن مــنهم والكــافر، لم يعــدهم بأنــه يحمــي رســله 
  . تنالهم اليد الاثمة بأذى أو بقتل وهو أشد أنواع الاذىجسدياً بحيث لا

، يعني أنّ االله إذا يعـد )لاغلL�َِ أنا وَرسُُِ~ إنL االله قوَيِّ عَزِيزٌ (إذن، فاالله سبحانه وتعالى كتب 
لا يخلف، لان الخلف إما أن يكون لضـعف واالله سـبحانه وتعـالى قـويّ لا ضـعف لـه، أو لان هنـاك 

  . عن ذلك علواً كبيراً من هو أقوى منه تعالى االله
فهذا الوعد متى يأتي؟ لابدّ وأن يكون هذا الوعد هـو الـذي يـأتي علـى يـد مهـدي هـذه الامـة في 
آخر حياة الانسانية، وهو أكمـل أشـواط حيا_ـا بصـورة قطعيـة، وتملـك هـذه الحيـاة مـن الـزمن والمـدة 

ون إلاّ كمن يـأتي االله سـبحانه وتعـالى بأمنيتـه ما تقرّ yا عين الانسانيّة، وإلاّ لكانت الانسانية لا تك
بعدما عاش مائة سنة في آخر لحظة من لحظات حياتـه، هـذه الامنيـة سـوف تكـون عليـه حسـرة ولا 

  .تكون ممن يستمتع yا
أ مُوnَ وَفرِعَْوْنَ بـِا?قَِّ إنL فِرعَْـونَ عَـلا Pِ الا(: وأيضـاً قولـه تعـالى رضِْ غَتلْوُا عَليَكْ مِنْ غَبَ

ضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذَُبِّحُ أنْناَءَهُمْ وَيسَْتAَْ نسَِاءَهُمْ  هْلَهَا شِيَعاً يسَْتَ
َ
نْ غَمُنL 9ََ ... .وجََعَلَ أ

َ
وَنرُِيدُ أ

ضْعِفُوا فْنَ اسْتُ ِ
LM١()ا(.  

____________________  
  .٥ - ٣سورة القصص ) ١(

   



٢٧ 

) Lنْ غَمُن
َ
ه سيرة االله، لا تختص بموسى وفرعون لان االله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن هذ)نرُِيدُ أ
نْ غَمُنL (يأتي بـ 

َ
لكَِ (: أردنا أن نمن، كما قال عزّ مِنْ قائل: لا )نرُِيدُ أ نLا وََ%ذَٰ Lوُسُفَ  مَك=ِ  Pِ 

رضِْ 
َ
نْ غَمُنL (: ، أما هنا يقول)١()الأْ

َ
أن االله سبحانه وتعالى جرت سنته أن : ، يعني)وَنرُِيدُ أ
واغيت الامة فحسب، والطواغيت غلبوهم على أمرهم، فاالله الذين واجهوا طواغيت البشرية، لا ط

سبحانه وتعالى جرت إرادته التي لا خلف فيها والتي لا يمنع منها مانع أن يأتي دور يغلب هؤلاء 
ةً  وMََعَْلهَُمْ (على طواغيت زماNم  Lِئم

َ
  .إلى آخر الايات الكريمة )الوَْارِع4َِ  وMََعَْلهَُمُ  أ

بــأن االله : رآن الكــريم، هــذا الوعــد الالهــي إمــا أن نقــولإذن، المســلك الاول الوعــد الالهــي في القــ
سبحانه وتعالى حينما وعد به أراد أن يقـوّي قلوبنـا وأن يمـلا نفوسـنا أمـلاً وأن يرينـا في أسـوء التعـابير 
سراباً يتخيّله الضمآن ماءاً، فاالله سبحانه وتعالى أجل من هذا، حينما وعد، وعد وعداً قاطعاً وهـو 

  .لن يخلف االله وعده وهو أصدق من قالأصدق القائلين و 
فالمسلك الاوّل أنّ وعد االله سبحانه في قرآنه الكريم، هذا الوعد الـذي جـاء ضـمن وعـود مختلفـة 

ينِ 3ُِّه(في صيغها، متّفقة في معناها،  بَ االلهُ لاغلL�َِ أنـا وَرسُُـِ~ (، )٢()ِ=ظُْهِرَهُ 9ََ ا8ِّ ، )٣()كَتَ
نْ (

َ
  وَنرُِيدُْ أ

____________________  
  .٢١ :يوسف) ١(
  .٣٣: سورة التوبة) ٢(
  .٢١: سورة ا|ادلة) ٣(

   



٢٨ 

ةً وMََعَْلهَُمُ الوارِع4َِ  Lِعَْلهُمْ أئمMََالارضِْ و Pِ ضْعِفُوا ينَ استُ ِ
LM9َ ا L١()غَمُن(.  

وتتفق في المغزى والهـدف، هـذا الوعـد لا يمكـن  هذا الوعد جاء في صيغ مختلفة تختلف في التعبير
ق إلاّ علــى يــد آخــر حجــج االله، وهــذا الاخــر الــذي ولــد قبــل ألــف وحــدود المائــة أو يقــرب  أن يتحقّــ
مــن المــائتين، هــذا الوعــد لابــد أن يتحقــق علــى يــد هــذا، لانــه آخــر الحجــج، ولــن يرســل االله رســولاً، 

ــأتي بإمــام يعــيش عيشــته الاولى في هــذه خــاتم ال )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(لان نبيــه  نبيــين، ولــن ي
الارض، لا العيشة بعد الرجعة لمـن آمـن بالرجعـة، يعـيش عيشـته الاولى في هـذه الارض لـن يـأتي بـه، 
لماذا؟ لان عدد الائمة عنده اثنا عشر إمـام، ومهـدي هـذه الامـة آخـر الائمـة، فهـذا الوعـد لا يمكـن 

طــع بصــدقه، إلاّ أن يكــون لمهــدي هــذه الامــة غيبــة تفصــل بــين أن يكــون وعــداً صــادقاً، وهــو ممــا نق
ـــده وبـــين ظهـــوره وإنجـــاز وعـــد االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى يـــده، ســـواء في ذلـــك طالـــت الغيبـــة أم  مول

لَ (: قصرت، كوعد االله سبحانه وتعـالى Lو
َ
هَا أ

َ
ِي أنشَْأ

LMيِْيهَا اPُ رَمِيمٌ قل Qَِالعِظَامَ و Aُْقَالَ مَنْ ي
ة Lأما بعد مضي كم فترة؟ قد تكون مليون)٢()مَر ،  

____________________  
  .٥: سورة القصص) ١(
  .٧٩ - ٧٨: سورة يس) ٢(

   



٢٩ 

سنة، نحن لا ندري الفاصل بين أول نسل للانسانية وبين آخر عصور الانسانية وبين حشرها بعد 
من؟ الف سنة ؟ مائة ألف سنة ؟ مليون مو_ا وهو حشر تحشر فيه الانسانية كلها، كم مدّة من الز 

ُ  Sُلِْفَ  لنَ(سنة ؟ لا ندري، ولكن وعد االله صادق  Lوعَْدَهُ  اب(.  
إذن فغيبــة مهــدي هــذه الامــة غيبــة لابــدّ منهــا، لانــه مهــدي هــذه الامــة، ولان وعــد االله ســبحانه 

ة قــد تختلــف وتعــالى صــادقٌ صــريحٌ قــاطع، الــذي أكــده في آيــات كريمــة مختلفــة وبألفــاظ وتعــابير مختلفــ
بــاللفظ وتتّفــق في المغـــزى، هــذا الوعـــد لــن يكـــون وعــداً منجــزاً إلاّ إذا كـــان لمهــدي هـــذه الامــة غيبـــةٌ 

  .تفصل بين ولادته وبين ظهوره بما وعد االله سبحانه وتعالى به
   



٣٠ 

  المسلك الثاني

  الائمة اثنا عشر
ية، يعني من لا يقـول بالامامـة الالهيـة لا أقـول إن هذا المسلك أيضاً خاصٌ بالامامية الاثني عشر 

  .)١(هذا المسلك يلزمه، ومن يقول بأن الائمة لا يحصرون في عدد معين
أيضاً هؤلاء أنا لا ألزمهم yذا، وأنا لا أتكلّم مع الـذين قـالوا بالامامـة وأنّ الامامـة منصـب الهـي 

تَار (الـذي يعـينّ الامـام  على االله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بأن يكون هو ْSََلُْقُ مَايشََاءُ وSَ َوَرَبّك
ةُ  َVَ ِWنَ لهَُمُ اXَوأيضـاً )٢(لكنّ االله سبحانه وتعالى لم يلزم نفسه بعدد معـينّ كعـدد الاثـني عشـر )مَا ،

  أنا
____________________  

ـــا الزيديــّــة) ١( ــا ينســــب إلى بعــــض إخواننـ ــوله أن االله ســــبحانه وتعـــــالى أخــــبر علــــى ل: كمــ ـــه (ســــان رســ ـــه وآلــ صــــلى االله عليـ
، وبـاقي الائمــة أخــبرهم )عليـه الســلام(والحســين ) عليــه السـلام(والحســن ) عليــه السـلام(بإمامــة ثلاثـة، أمــير المـؤمنين )وسـلم

صـلى االله عليـه (بالوصل ولا يحصرون في عدد، بل من كان فاطمياً وقام بالسيف ودعا الى الجهـاد وإحيـاء ديـن رسـول االله 
  .فهو إمام علينا أن نبايعه وأن نطيعه) لموآله وس

إن الاسماعيلية يشتركون معنا في أئمة سـتة، ولهـذا قـد يعـبر عـنهم بـأNم الـذين يلتزمـون بإمامـة السـتة، : كما يقال مثلاً ) ٢(
لتزمـون بامامـة وهذا خطأ، لاNم يلتزمون بامامة عدد طويل جداً، ستة من أئمتهم هم نفس أئمتنا الاثني عشرية، لا أNم ي

الستة مع قطع النظر عن فرقهم بين البهرة الداودية والنزاريـة أتبـاع جماعـة آغـا خـان، أولئـك يقولـون بـأن الامـام مسـتور وأن 
الداعية داعية مطلق لامام غائب لا يتصل بـه إلاّ الداعيـة نفسـه، وأن الاغـا خانيـة وهـم الاسماعيليـة النزاريـة أي الاسماعيليـة 

جـد كـريم خـان، ولـو كـان  - الـذي مـات - بأن هؤلاء الذين نراهم ولو كـانوا في حجـم آغـا خـان :ء يقولونالشرقية، هؤلا
  .في حجم آغا خان في شحمه ولحمه وإلى آخر وثقته في ميزان العيارات المادية، كلهم أئمة

   



٣١ 

  .بالسمّ في سجنهلا أتكلم مع الذين قالوا بأن الامام السابع سلام االله عليه غاب ولم يمت 
وإنما أتكلّم مع الذين يقولـون بـأن الائمـة اثنـا عشـر لا يزيـدوNم واحـداً ولا ينقصـوNم، وهـم نحـن 

  .أعني من آمن، ومن أقرّ على نفسه والتزم بأنه إمامي اثنا عشري
 بمـا لا تعقـل وهذا لا يمكنـه إلاّ أن يقـرّ بغيبـة الثـاني عشـر وظهـوره بعـد غيبتـه، والابـواق الـتي تنعـق

وإن كــان هــذا التعبــير فيــه لذعــة، ولكــني مــع الاســف الشــديد قــد أجــد نفســي ملجــأً إلى أن أقــول  -
قـولاً لاذعــاً، لان الـذين يعارضــون، لا يعارضـون بمــا تســنّه الانسـانيّة مــن أصـول وقواعــد للمعارضــات 

يأتون بأقوال قالتهـا فـرقٌ فهم  - الفكريةّ، ينعقون كالذي ينعق بما لا يسمع كما يقول القرآن الكريم
يردّون yــا علــى الشــيعة ويجعلوNــا  ير الاثــني عشــريةّ مــن الشــيعة، فــ أخــرى غــير الشــيعة وبــأقوال قالهــا غــ

  مأخذاً عليهم ومطعناً فيهم، هذا أقل ما
   



٣٢ 

يقال فيـه أنـه لـيس مـن الانصـاف ولا مـن العقـل في البحـث ولامـن حسـن النيـّة في النقـاش الفكـري، 
ؤمن بــأن هــذا العـــدد قــد اكتمــل، لان الائمـــة ف مــن يلتــزم بأنــه إمـــامي إثنــا عشــري لا يســـعه إلاّ أن يــ

متناســلون إمــامٌ مــن إمــام، وأن الثــاني عشــر هــو الــذي يكــون إدامــةً بحياتــه للامامــة الالهيّــة ومنجــزاً مــا 
قاطعــاً بــأن وعــداً  - ونفتخــر بــذلك - وعــد االله بــه خلقــه ونبيـّـه، وعــن طريــق نبيــه وعــدنا نحــن أمتــه

يظهر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يحقّق الحكـم الالهـي العـادل الـذي لا يميـل والـرحيم الـرؤوف الـذي 
  .لا يتجاوز الرأفة والرحمة على الخلق

فحصر عدد الائمة بالاثني عشر حصـر يلزمـه لزومـاً قطعيـاً واضـحاً صـريحاً أن يكـون الثـاني عشـر 
  .يكون بعد الغيبة، لانه لم يكن له ظهور قبل الغيبة له ظهور، وأن هذا الظهور قطعاً 

   



٣٣ 

   



٣٤ 

  المسلك الثالث

  أحاديث الثقلين
  .كلكم سمعتم yا، وهذه الاحاديث أيضاً متواترة

ــذي قــال بــأن رســول االله  إني «: قــال) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولا أتكلــم عــن قــول القائــل ال
قــال  )صــلى االله عليـه وآلــه وســلم(، إن صــح أن رســول االله )١(»م الثقلــين كتــاب االله وسـنتيتـارك فــيك

حجراً لا يقول به بعده، ولكن مع ذلك قال  )٢(حسبنا كتاب االله: وسنتي فهو أراد أن يلقم من قال
وهـو أصـدق قائـل بعـد  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ما قال ومنع الامة من كتاب نبيها الذي يقول 

وإلاّ إيماننــا بالامامــة والائمــة واتبّاعنــا للائمــة واهتــداؤنا » لــن تضــلوا بعــده أبــداً «:  ســبحانه وتعــالىاالله
وكتــاب ربـّـه، قــال عــزّ مــن  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(yــديهم واقتــداؤنا بســنتهم مــن العمــل بســنته 

كمُ االله(: قائل   ، آمنّا)٣()إنLما وَِ=ُّ
____________________  

  .٩٣: ١للحاكم المستدرك ) ١(
  .باب كتابة العلم ١١٢ح ١٢٠: ١مرض النبي، وأيضاً  ٨٧٢ح ٣١٨: ٦صحيح البخاري ) ٢(
  .٥٥: سورة المائدة) ٣(

   



٣٥ 

ينَ آمَنوُا فَإنL حِزبَْ االلهِ هُمُ (وصدّقنا وإن شاء االله نحن ممنّ يتولىّ االله  ِ
LMوا ُEَااللهَ وَرسَُو Lوَمَنْ فَتوَل 

ثلاث أحرف بين أن يكون ثاني الثقلين أهل بيته ) صلى االله عليه وآله وسلم(، وقال )١()الغَاِ\ُونَ 
حسبنا  : سلام االله عليهم أجمعين، أو تكون سنّته، نعم لو ورد سنّته، فهو لكي يلقم من قال
حسبنا   :كتاب االله، حجراً لا يقوله، ولكن مع الاسف الشديد قالها في أسوء الظروف وأنكاها

  .كتاب االله
ألا وإنـه قـد نبـّأني  ،إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي«: فحديث الثقلين يقول

  .»اللّطيف الخبير أNما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
  هذه جملة ما معناها؟

يوصــي كــل  )يــه وآلــه وســلمصــلى االله عل(الــذي انطبعــت عليــه نفوســنا أننــا نقــول بــأن رســول االله 
فــرد مــن أفــراد أمتــه بــأنّ مــن أخــذ بالكتــاب العزيــز عليــه أن يأخــذ بعــدل الكتــاب العزيــز وهــو الائمــة 

، فالامة اختلفت، وقد يقول قائل بـأن )صلى االله عليه وآله وسلم(الذين ذكرهم وعيّنهم رسول االله 
رك العــترة، لكــن رســول االله لا الــبعض أخــذ بــالعترة وتــرك الكتــاب والــبعض الاخــر أخــذ بالكتــاب وتــ
يعـني القـرآن مـع » لـن يفترقـا«يقول هذا، لا يقول لا تفرّقوا بينهما فتأخذوا بأحـدهما وتتركـوا الاخـر، 

العــترة والعــترة مــع القــرآن، لا يفترقــان حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض، لا أنــه لا تفرقــوا بينهمــا حــتىّ يــرد علــى 
  : يأتيكم الموت، يقوللا تفرقوا بينهما حتىّ : أحدكم الموت، يعني

____________________  
  .٥٦: سورة المائدة) ١(

   



٣٦ 

أن مــن أخــذ بالكتــاب أخــذاً كمــا يريــده االله لا يمكــن أن لا يأخــذ بأهــل : ، معــنى ذلــك»لــن يفترقــا«
كمـا أرادوه لـه أخـذ بالكتـاب كمـا أراد االله سـبحانه  )عليهم السـلام( البيت، ومن أخذ بأهل البيت

  .وتعالى
فالقضية ليست قضية اختيار منّا حـتىّ يكـون الامـر الالهـي بـأن نجمـع بـين العـدلين، لا أن نأخـذ 
بواحدة سواء أكان الكتاب العزيز أم العترة الطـاهرة، وأن نـترك الاخـر سـواءً أكـان الكتـاب العزيـز ام 

علـــي مـــع الحـــق «: )صــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(العــترة الطـــاهرة لا، أNمـــا لـــن يفترقـــا، وذلـــك كقولـــه 
، يعــني أن عليــّـاً ســلام االله عليـــه لا يمكـــن أن )١(»والحــق مـــع علــي لـــن يفترقــا حـــتى يـــردا علــيّ الحـــوض

يكون في جانب ويكون الحق في الجانب الاخر، فإن رأيتم علياً يسير سـيراً خاصّـاً فـاعلموا أن الحـقّ 
  .يسير معه

خـذ بـالقرآن مـن قبـل الامـة المسـلمة ولـو كانـت إذن فحديث الثقلين لا مورد له إلاّ أن يكون للا
، والـف وأربعمائـة وعشـر )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(بعد الف وأربعمائة وعشـرين سـنة مـن هجرتـه 

بالنسبة  )صلى االله عليه وآله وسلم(، فالان رسول االله )صلى االله عليه وآله وسلم(سنين من رحلته 
إني تركــت فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي الا وإNمــا «: لنــا كلنــا نحــن الاخــوة ا|تمعــون هنــا يوصــينا

  .)٢(»لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما
____________________  

  .١١٩: ٣، المستدرك للحاكم ٣٢١: ١٤تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٥٨: ١الاصول  ، نوادر١٠٧٤٧ح  ١٧: ٣، مسند أحمد ٣٧٨٨ح  ٦٦٣: ٥صحيح الترمذي : انظر) ٢(

   



٣٧ 

فـــنحن أيضـــاً القـــرآن الكـــريم ماثـــل أمامنـــا لا في طبعتـــه الحاضـــرة، وإنمـــا بصـــورته الاصـــلية الـــتي تمثلهـــا 
ترة الــتي نأخــذهم؟ الــذين  ير منقوصــة ولا مــزادة، فــأين العــ طبعــات القــرآن الكــريم إن شــاء االله كاملــةً غــ

ت أيــام إمــامت )علــيهم الســلام( مــاتوا؟ فهــم هم، فلابــد وأن يكــون للثقــل الاخــر وجــودٌ حــي  قــد انتهــ
  كوجود القرآن الكريم، فعلينا نحن الامة المسلمة أن نأخذ به كما نأخذ بالقرآن الكريم 

   



٣٨ 

   



٣٩ 

  المسلك الرابع

  فيما يرويه غير الامامية
  .وهنا أستعين بما يرويه إخواننا غير الاماميّة

اديث المهـدي كمـا هـي متـواترة عنـد الاماميـة متـواترة عنـد غـيرهم، بحيـث أNـم يـرون قلت بأن أح
أن الايمـــان بالمهـــدي وظهـــوره ايمـــان بمـــا أخـــبر االله بـــه خـــبراً قاطعـــاً صـــريحاً جـــاءت بـــه الروايـــة أو الســـنة 

، ولا أجــدني بحاجــة إلى أن أحكــي نصوصــهم )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(المتــواترة عــن رســول االله 
ت ثبوتـاً قاطعـاً عـن رســول االله بتـو  صـلى االله عليـه وآلــه (اتر الحـديث وأنّ مـن أنكــره فقـد أنكـر أمـراً ثبــ

أنـــه أخـــبر بـــه، وإنمـــا أحكـــي نصوصـــاً مختـــارة مـــن نصوصـــهم، هـــذه النصـــوص تـــدلّ علـــى أن ) وســـلم
المهــدي ســلام االله عليــه خليفــة مــن نــوع آخــر، لا مــن نــوع خلفــائهم الــذين التزمــوا بصــحة خلافــتهم 

حة إمــامتهم وأNــم خلفــاء هــدى وسمــّوهم الخلفــاء الراشــدين واختصّــوا بثلاثــة مــنهم تقــدّموا علــى وصــ
  .مولانا أمير المؤمنين سلام االله عليه

أنا أحكي النصوص ثم آتي بالجهة الـتي أريـد أن أسـتدلّ yـا، طبعـاً ا|موعـة طويلـة، وأنـا حـذفتُ 
  :بمصدر واحد أو مصدرينالاسانيد وحذفت المصادر المتكثرة واكتفيت 

   



٤٠ 

لـو لم يبـق مـن الـدنيا «: وسـلّم] وآلـه[ى االله عليـه قـال رسـول االله صـلّ : عن عبـد االله بـن مسـعود قـال
إلاّ يوم لطوّل االله ذلـك اليـوم حـتى يبعـث فيـه رجـلاً مـنيّ أو مـن أهـل بيـتي يمـلا الارض قسـطاً وعـدلاً  

  .)١(»كما ملئت ظلماً وجوراً 
عــن عبــد االله بــن مســعود بلفــظ يقــرب مــن هــذا، وعــن علــي بــن أبي طالــب، وعــن : ثلــهأيضــاً بم

  .حذيفة بن اليمان، وعن قرة بن أياس المزني، وعن عبد الرحمن بن عوف
كـــل هـــؤلاء اتفّقـــوا في بعـــض مـــاورد مـــن لفـــظ الحـــديث عنـــدهم، وبعضـــهم اكتفـــى بـــذلك اللفـــظ 

بألفـاظ مختلفـة وفيهـا نـوع مـن التنـاقض أو ا|افـاة  وحده، نعم عبد االله بن مسعود جاء الحديث عنه
  .أو عدم الملائمة بين الفاظها، وهذا أيضاً أتركه إلى مجال آخر

أن قيــام المهــدي ســلام االله عليــه وظهـــوره : ، معـــنى ذلــك»حــتى يبعــث االله«: المهــم هــذه الكلمــة
إرادة مباشــرة مــن االله ســبحانه وتعــالى، فــاالله ســبحانه وتعــالى حين مــا يريــد أن يخــبر عــن رســالة رســوله بــ

ي نَعَثَ Pِ الاْمُّي4َِّ رسَُولاً مِنْهُم فَتلْـُو عَلـَيهِْم (كيف يقـول؟ ) صلى االله عليه وآله وسلم( LMهوَ ا
صـلى االله (إلى آخـر الايـات الكريمـة، فرسـول االله  )٢()آياتهِِ وَيُزَّ%يهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَـابَ وا?كِْمَـةَ 

  هنا يأتي) وسلم عليه وآله
____________________  

  .٤٢٨٢ح  ١٠٧ - ١٠٦/  ٤: سنن أبي داود) ١(
  .٢: الجمعة) ٢(

   



٤١ 

ِي نَعَثَ (كما قال االله سبحانه وتعالى عن رسالته ونفسه » يبعث«: بكلمة
LMوكلمة )هُوَ ا ،
يم، لا للدّلالة على أن بعث جاءت للتعبير عن إرسال الرسول في آي كثيرة من آي الذكر الحك

المهدي سلام االله عليه رسول بعد رسول االله، بل للدّلالة على أن العمل عملٌ مباشر قام به االله 
  .سبحانه وتعالى

بـأن : بـأن حـق الاختيـار للامّـة يشـمل حـق اختيـار خليفـة عليهـا، ويقـول أيضـاً : وقـد يقـول قائـل
علــيهم باختيــار مــنهم وأســاس الاختيــار بيعــتهم لــه  هــذا الخليفــة وإن كــان قــد احتــل منصــب الزعامــة

هنــا أحكــي  - ورضــاهم بــأن يكــون هــو الــذي يتــأمر علــيهم، ولكــن حيــث أن االله ســبحانه وتعــالى
، فنكــون )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(قـد رضـي yـذه الخـيرة ورضـي yـا رسـوله  - أقـوالاً ولا أناقشـها

  ).صلى االله عليه وآله وسلم( قد نسبنا منصب من اخترناه إلى أنه خلف نبي االله
أمّـا هنــا، فــاالله ســبحانه وتعــالى إن أســندنا إليــه الرضـا، فيكــون الخليفــة خليفــة مــن قبــل االله بصــورة 
غــير مباشــرة، حيــث أن االله ســبحانه وتعــالى لم يرشــدنا إلى أحــد ولم يأمرنــا أن نــدين لاحــد ولم يأمرنــا 

يا كيُّهـا اLvـa (أن نلتزم بالايمان بمنصبه والايمان بما يأتيه بالبيعة اللازمة لمن له منصب الهي، علينا 
قْنَ  ِcَْنَ باِاللهِ شَيئْاً وَلا ي%ْ ك 9َ أنْ لا يُْ)ِ   .إلى آخر الاية الكريمة )١()إذا جَاءَك المُؤْمِنَاتُ فُبَايعِْنَ
  فالبيعة في القرآن الكريم جاءت كتأكيد من قبل المؤمن بإيمانه لا

____________________  
  .١٢: سورة الممتحنة) ١(

   



٤٢ 

  .اختيار حرٍّ يقوم به في عالم المنافسات السياسية
هــوَ (: يقــول )صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم(ولاجـل هـذا حينمــا يريـد أن يعــبرّ عـن إرســال رسـوله 

ي4َِّ رسَُولاً مِـنهُْمْ  ِي نَعَثَ Pِ الامِّ
LMحـتى يبعـث االله فيـه رجـلاً مـني أو مـن «: ، هنـا أيضـاً يقـول)١()ا

، يعني إماماً قدّر االله سبحانه وتعالى له الامامة، مباشرة وأن االله سـبحانه وتعـالى قـد غيّبـه »أهل بيتي
ــأمر منــه مباشــر، وأنــه يريــد لــه الغيبــة بحكمتــه كمــا يريــد، طــال الــزمن أو قصــر، عاشــت  عــن خلقــه ب

ا الوعـــد، وعـــدٌ قـــاطعٌ بأنـــه لابـــدّ وأن يكـــون هـــذا الامـــة في أمـــل أو خـــفّ عنـــدها الامـــل، ولكـــن هـــذ
المغيّب الذي غيبّـه االله سـبحانه وتعـالى بـأمر منـه أن يكـون هـو الـذي يـأمر بظهـوره حـتى يمـلا الارض 

  .قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
إذن إمامــة المهــدي إمامــة إلهيــة، لان كلمــة يبعــث تــدلّ عليهــا، وظهــور المهــدي ظهــورٌ إلهــي ، لا فــ

ظهورٌ الهي بالمعنى العرفاني، يعني ظهوراً بأمر خاص من االله سبحانه وتعـالى، كمـا يعـبر عنـه الحـديث 
ــذي يــروى عــن أمــير المــؤمنين ســلام االله عليــه ــا أهــل البيــت يصــلحه االله في ليلــة«: ال ، )٢(»المهــدي منّ

تعــالى يهــيّء لــه عــرش أن االله ســبحانه و : ولــيس معنــاه - يعــني حوائجــه» يصــلحه االله في ليلــة«معــنى 
أي بعد أن يكون عليـه الصـلاة والسـلام لا يأمـل  - !!السفر في ليلة واحدة ويأخذ له تذاكر السفر

  بقرب ظهوره وانتهاء أمد غيبته
____________________  

  .٢: سورة الجمعة) ١(
  .٣٨٦٦٤ح  ٢٦٤: ١٤، كنز العمال ٦٤٦ح ٨٤: ١مسند أحمد ) ٢(

   



٤٣ 

  .أمر االله سبحانه وتعالى له فيظهر في صبيحتها، هذا معنى يصلح االله أمره في ليلةفي ليلة ي
إذن فالمهــدي هــذا إمــامٌ إلهــي لا إمــام اخترنــاه فرضــي االله لنــا مــا اخترنــا بخيرتنــا نحــن، وغيبتــه غيبــة 

  .الهية وظهوره ظهور إلهي، ومثل هذا الامام لا يكون إلاّ من جنس أئمتنا نحن الامامية
إن : ، يقولـون»الائمـة بعـدي اثنـا عشـر«وهنا كلمة فسّرها إخواننا حيث يقولون في عدد الائمة 

وهــم عــدول لا يجــورون ولا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(الــذين يخلفــون علــى الامــة بعــد رســول االله 
لى النــار يظلمــون اثنــا عشــر، ويجمعــون الخلفــاء الراشــدين، ومعاويــة هــم يجرجــرون بــه إلى الخلافــة لا إ

وبعد ذلك يحتارون مَن؟ قد يصلون إلى السفاح والمنصور وكذا وكذا، هؤلاء لا تـربطهم رابطـة سـوى 
أNــم انتزعــوا مــن ضــمن قائمــة الخلافــة الراشــدة وغــير الراشــدة عنــدهم، انتزعــوا انتزعــاً لهــوى في نفــوس 

لـذي عيـنهم وعمّـن جـاء المنتزعين، لا لميـزة في الاشـخاص الـذين انتزعـوا وفصـلوا عمّـن سـبقهم وهـو ا
عمـر بـن عبـد العزيـز اختـاره الخليفـة الـذي . بعدهم، وهو الذي عيّنوه هم وحكّموه على رقاب الامة

قبله هو راشد والذي اختاره غير راشد، عمر بـن عبـد العزيـز اسـتخلف فلانـاً، ذلـك المسـتخلف مـن 
د، فـان كـان راشـداً فمـن قبل عمر بن عبـد العزيـز غـير راشـد، ولكـن عمـر بـن عبـد العزيـز نفسـه راشـ

اسـتخلفه كـان أيضـاً راشـداً في اسـتخدامه، والـذي اســتخلفه هـو علـى الامـة ومكّنـه مـن رقـاب الامــة 
  .أيضاً خليفة راشد وإن كان غير راشد، فالحكم لكم أنتم

أن أحاديـث المهـدي عنـدهم فيهـا نـص، هـذا الـنص يؤكـد بصـورة قاطعـة أن المهـدي : معنى ذلك
  ليس من جنس الخلفاء الذين استخلفوا على) عليه السلام(

   



٤٤ 

  .، وإنما هو إمامٌ إلهي)صلى االله عليه وآله وسلم(هذه الامة بعد وفاة نبيها 
وهـــذا لا ينســـجم إلاّ مـــع رأي الاماميـــة في الامامـــة، ومعـــنى ذلـــك أنّ أحاديـــث المهـــدي عنـــدهم 

مـة إلهيـة وإن لم يقولـوا yـا في أحـد غـيره ممـن جـاؤا بعـد تشير إلى أنّ إمامة المهدي سلام االله عليه إما
ؤمنين ســلام االله )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رســول االله  ير المــ كخلفــاء علــى الامــة، حــتى في حــق أمــ

  .عليه، وهو الخليفة الالهيّ عندنا نحن الامامية
 ضمن سلسـلة منتظمـة انتظامـاً إذن فإمامة المهدي إمامة إلهية، هذه الامامة الالهية لا تتمّ إلاّ في

  .إلهياً، على النحو الذي نقول به نحن الامامية
فأحاديث المهدي سلام االله عليـه عنـد إخواننـا فيهـا مـا يـدل دلالـةً قاطعـةً علـى النظـرة الـتي تنظـر 

  .yا الامامية إلى المهدي سلام االله عليه
يـا رسـول االله المهـدي : قلـت«: م االله عليـه قـالويؤكّده حديث يروونه هم عـن أمـير المـؤمنين سـلا

إذن أمـير المـؤمنين سـلام االله عليـه يفـرض مسـبقاً أن هنـاك أئمـة هـم » منّا أئمة الهدى أم من غيرنا؟ فـ
 )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(أئمــة هــدى وهــدايتهم لا بالانتخــاب، لانــه يســألها في حيــاة رســول االله 

ـــه وســـلمصـــلى االله(عنـــه وبعـــد لم يمـــت رســـول االله  حـــتى يكـــون هنـــاك انتخـــاب للخليفـــة  ) عليـــه وآل
ويكون الخليفة منتخباً انتخاباً شرعياً فاز في المنافسة السياسية الـتي كانـت حـرةًّ قائمـة لم يزيـف فيهـا 

يســأل أمــير المــؤمنين ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رأي ولم يفتعــل فيهــا رأي، ففــي حيــاة رســول االله 
  يارسول االله المهدي منا أئمة الهدى أم من غيرنا؟: لتق«: سلام االله عليه يقول

   



٤٥ 

  )١(»بل منّا، بنا يخُتم الدين كما بنا فتُح: قال
إلى هنا والحديث بعد طويل، والحمد الله رب العالمين وصـلّى االله علـى سـيّدنا محمـد وآلـه الطيّبـين 

  .الطاهرين
____________________  

  .٢/٦١الحاوي للفتاوي للسيوطي : ، وانظر١٠٨٩ح ٣٧٠/  ١بن حماد كتاب الفتن لنعيم ) ١(
    



٤٦ 
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